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ــقِ،  ــي الْمُصْطَلَ ــةُ بَنِ ى قَبِيلَ ــمَّ ــةُ تُسَ ــلُ الْعَرَبِيَّ ــدَى الْقَبَائِ ــتْ إِحْ كَانَ
ارٍ، وَكَانَ الْحَــارِثُ يُجَهِّــزُ  وَكَانَ زَعِيمُهُــمْ الْحَــارِثُ بْــنُ أَبِــي ضَــرَّ
ــا عَلِــمَ النَّبِــيُّ  رَةِ، فَلَمَّ الْجَيْــشَ لِقِتَــالِ الْمُسْــلِمِينَ فِــي الْمَدِينَــةِ الْمُنَــوَّ

ــمْ. ــارَ إِلَيْهِ ــا وَسَ ــزَ جَيْشً ــكَ جَهَّ  بِذَلِ
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انْقَــضَّ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى بَنِــي الْمُصْطَلَــقِ فَهَزَمُوهُــمْ وَقَتَلُــوا عَــدَدًا 
ى  ــنِ الَْسْــرَى سَــيِّدَةٌ تُسَــمَّ ــنْ بَيْ ــمْ وَأَسَــرُوا الْبَاقِيــنَ، وَكَانَ مِ مِنْهُ
ــتْ  ــدْ وَقَعَ ــقِ، وَقَ ــي الْمُصْطَلَ ــةُ زَعِيــمِ بَنِ ــتُ الْحَــارِثِ، ابْنَ ةُ بِنْ ــرَّ بَ

حَابِــيِّ ثَابِــتِ بْــنِ قَيْــسٍ أَوْ ابْــنِ عَــمٍّ لَــهُ. أَسِــيرَةً فِــي يَــدِ الصَّ
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ةُ فِــي نَحْــوِ الْعِشْــرِينَ مِــنْ عُمْرِهَــا، وَكَانَــتْ زَوْجَــةً لِبْــنِ  وَكَانَــتْ بَــرَّ
هَــا مُسَــافِعِ بْــنِ صَفْــوَانٍ، الَّــذِي قُتِــلَ فِــي هَــذِهِ الْغَــزْوَةِ، وَقَبْــلَ  عَمِّ
ــرَ  ــا أَنَّ الْقَمَ ــي مَنَامِهَ ــالٍ رَأَتْ فِ ــاَثِ لَيَ ــزْوَةُ بِثَ ــذِهِ الْغَ ــدُثَ هَ أَنْ تَحْ

ــى سَــقَطَ فِــي حِجْرِهَــا. أَقْبَــلَ مِــنْ يَثْــرِبَ حَتَّ
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ةُ فِــي الَْسْــرِ عَرَضَــتْ عَلَــى ثَابِــتِ بْــنِ قَيْــسٍ أَنْ  ــا وَقَعَــتْ بَــرَّ فَلَمَّ
ةَ لَــمْ  تَدْفَــعَ لَــهُ مَــالًا ثُــمَّ يَتْرُكُهَــا وَشَــأْنُهَا، فَوَافَــقَ ثَابِــتٌ، لَكِــنَّ بَــرَّ
ؤْيَــا، فَذَهَبَــتْ إِلَــى النَّبِــيِّ  وَطَلَبَــتْ  ــرَتْ الرُّ يَكُــنْ مَعَهَــا مَــالًا، فَتَذَكَّ
ــهُ أَنْ يُسَــاعِدَهَا بِالْمَــالِ لِتَفْــدِيَ نَفْسَــهَا، فَعَــرَضَ عَلَيْهَــا النَّبِــيُّ  مِنْ
جَهَــا فَقَبِلَــتْ بِذَلِــكَ وَأَعْلَنَــتْ   أَنْ يَدْفَــعَ عَنْهَــا الْمَــالَ، وَيَتَزَوَّ

إِسْــاَمَهَا.
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ةَ  ــرَّ ــنْ بَ جُ مِ ــزَوَّ ــوْفَ يَتَ ــيَّ  سَ ــةُ أَنَّ النَّبِ حَابَ ــمَ الصَّ ــا عَلِ وَلَمَّ
ــمْ  ــمْ لَِنَّهُ ــا لَهُ ــرَى إِكْرَامً ــنَ الَْسْ ــمْ مِ ــا كَانَ بِأَيْدِيهِ ــوا مَ أَطْلَقُ
ــاَمِ،  ــي الِْسْ ــمْ فِ ــرٌ مِنْهُ ــلَ كَثِي ــيِّ ، وَدَخَ ــارًا لِلنَّبِ صَــارُوا أَصْهَ

ــقِ. ــي الْمُصْطَلَ ــى بَنِ ــةً عَلَ ــرًا وَبَرَكَ وَاجُ خَيْ ــزَّ ــذَا ال ــكَانَ هَ فَ
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هَــاتِ الْمُؤْمِنِيــنَ، وَغَيَّــرَ النَّبِيُّ  اسْــمَهَا  ةُ فِــي عِــدَادِ أُمَّ دَخَلَــتْ بَــرَّ
ــرَتْ بِالْخُلُــقِ النَّبَــوِيِّ الْكَرِيــمِ وَكَانَــتْ تُكْثِــرُ  إِلَــى جُوَيْرِيَــةَ، فَتَأَثَّ
  ُّدَقَــةِ، فَقَــدْ دَخَــلَ عَلَيْهَــا النَّبِــي يَــامِ وَالتَّسْــبِيحِ وَالصَّ مِــنَ الصِّ
يَــوْمَ الْجُمْعَــةِ وَهِــيَ صَائِمَــةٌ فَقَــالَ: »أَصُمْــتِ أَمْــسُ؟« قَالَــتْ: لَ، 
قَــالَ: »تُرِيدِيــنَ أَنْ تَصُومِــي غَــدًا؟« قَالَتْ: لَ، قَــالَ: »فَأَفْطِرِي«.
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وَأَرَادَتْ جُوَيْرِيَــةُ  أَنْ تَعْتِــقَ غُلَمًــا فَقَالَــتْ لِلنَّبِــيِّ : يَــا نَبِــيَّ 
اللــهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَعْتِــقَ هَــذَا الْغَــاَمَ، فَقَــالَ رَسُــول اللــهِ : »بَــلْ 
أَعْطِيــهِ أَخَــاكِ الَّــذِي فِــي الَْعْــرَابِ يَرْعَــى عَلَيْــهِ؛ فَإِنَّــهُ أَعْظَــمُ 

جْرَكِ«. لَِ
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وَعَاشَــتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيــنَ جُوَيْرِيَــةُ بِنْــتُ الْحَــارِثِ  حَتَّــى سِــنِّ 
ــى  ــرَةِ وَصَلَّ ــنَ الْهِجْ ــينَ مِ ــنَةَ خَمْسِ ــتْ سَ يَ ــتِّينَ، وَتُوُفِّ ــةِ وَالسِّ الْخَامِسَ
ــا  ــهُ عَنْهَ ــيَ الل ــعِ فَرَضِ ــتْ بِالْبَقِي ــمِ، وَدُفِنَ ــنُ الْحَكَ ــرْوَانُ بْ ــا مَ عَلَيْهَ

ــنَ. ــنَ أَجْمَعِي ــاتِ الْمُؤْمِنِي هَ ــنْ أُمَّ وَعَ


